
يـة الارتبـاط العـاطفي.. هـل نحـن نتـاج نظر
علاقاتنا بأبوينا؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

تذهب الأبوة والأمومة إلى أبعد من توفير وتلبية متطلبات واحتياجات البقاء الأساسية للطفل من
 وملبس وغيرها، فالطريقة التي يرتبط فيها الأبوين بأطفالهما، وبالتالي الطريقة التي

ٍ
كل ومشرب مأ

يبنون عليها أسلوب التربية والتنشئة، تلعب دورًا كبيرًا في كيفية نموّ الطفل ذهنيًا وعاطفيًا ونفسيًا،
ــد طــوال العمــر في شخصــيتهم وعــاداتهم الســلوكية ونظرتهــم لأنفســهم ــا قــد يمت ــأثيرًا بالغً ــؤثر ت وت

وللآخرين من حولهم.

نتيجةً لهشاشة الطفل في مراحله الأولى، وأثر تلك المراحل البالغ، فلا نبالغ إنْ قلنا أنّ جزءًا كبيرًا من
شخصياتنا المشوهة واختلالاتنا النفسية، إن صحّ تسميتها كذلك، هي نتاجٌ لما حدث معنا في مراحلنا
الأولى مـن حياتنـا، أو أنّ جـزءًا كـبيرًا مـن عـدم قـدرتنا علـى التعامـل مـع الواقـع أو مـع علاقاتنـا المتنوعـة

وفشلنا في مواجهة التحديات والمشاكل، قد يرجع أيضًا لطفولتنا وطريقة ارتباطنا مع أبوينا.

تط نظرية “الارتباط العاطفيّ”، أنّ الطفل يولد عاجزًا، فيحتاج الارتباط مع
والديه كحاجةٍ أساسية ملحة توفّر له قاعدة آمنة لنموّه وخبرته تُبنى عليها

نظرته لنفسه ولما حوله
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ونظــرًا لأنّ الطفــل يخضــع تحــت رحمــة المؤســسة الأولى الــتي نســميها “المنزل” أو “الأسرة” في حيــاته،
فقد أولى علماء النفس على مدى سنين طويلة الأهمية القصوى لدراسة وبحث كيف تعمل تلك
المؤسـسة علـى تشكيـل أفرادهـا والتـأثير عليهـم وعلـى ذواتهـم ومشـاعرهم وسـلوكياتهم ومخـاوفهم

وأفكارهم ومصائرهم وعلاقاتهم بأنفسهم وبالآخرين.

يرى عالم النفس جون بولبي في نظريته الشهيرة “الارتباط العاطفيّ”، أنّ الطفل يولد عاجزًا، فيحتاج
الارتباط مع والديه أو مع من سمّاهم “مقدّمي الرعاية”، كحاجةٍ أساسية ملحة توفّر له قاعدة آمنة

ٍ
لنمــوّه وخبرتــه تُبــنى عليهــا نظرتــه لنفســه ولمــا حــوله، وتساعــده في اســتكشاف عــالمه الخــارجيّ بطــرق

صحية ذهنيًا وعاطفيًا ونفسيًا.

اعتبر بولبي أنّ القرب الجسمانيّ أو الفيزيائي بين الطفل وأمه في الفترة ما بين الشهر السادس وحتى
العامين، تعوّل كثيرًا على طبيعة نظرة الطفل للعالم من حوله. ففي اللحظة التي يختبر الطفل قربه
من أمه ويجده آمنًا، فإنه سيكتسب الشجاعة اللازمة التي تجعله مستعدًا لاستكشاف بيئته بعيدًا
عن أمه، فهو مطمئنٌ لوجودها حتى في حال ابتعدت أو غاب عنها. إذن فالتحوّل الرائع بين السعي

نحو القرب من الأم إلى الابتعاد نحو استقلالية الذات عند الطفل هو جوهر نظرية الارتباط.

 دائم، يصبح الطفل مطمئًا وواثقًا أنّ أيّ
ٍ
وبكلماتٍ أخرى، عندما يكون ارتباط الطفل بأمه آمنًا بشكل

ابتعادٍ عن الأمّ وجوارها في مرحلةٍ ما لن يشكلّ خطرًا على قربه منها أو ارتباطه بها وعلى العاطفة
الناتجة عن ذلك الارتباط، فالقاعدة الآمنة توفّر له راحة الاستكشاف وراحة الدنوّ متى ما أراد.

هنالك ثلاثة أنماط للارتباط، الآمن والقلِق والتجنبيّ، تعمل ثلاثتها على تكوين
شخصية الطفل وعواطفه وأفكاره وعلاقاته بطرق مختلفة تستمرّ معه لمراحل

متقدمة

عملت ماري اينسورث فيما بعد على تطوير نظرية بولبي الأساسية، واقترحت أنّ نمط ارتباط الطفل
بأبويه له القدرة العالية على التنبو بتطوره العاطفي في مراحلة حياته اللاحقة، مؤكدة على أنّ كيفية
ونتائج ذلك التطوّر ليس نتاجًا لجينات الطفل ومحدداته الوراثية بقدر ما هي نتاجٌ لتاريخ ارتباط

الطفل بوالديه وتفاعلهما معه بدءًا من الولادة ومرورًا بمراحل نموه.

”secure attachment“ وفقًــا لاينســورث، هنالــك ثلاثــة أنمــاط أساســية للارتبــاط، الارتبــاط الآمــن
 منظـم، يلجـأ إليهمـا مـتى مـا احتـاج إليهمـا

ٍ
حيـث تكـون علاقـة الطفـل بأبـويه متزنـةً ومسـتقرة بشكـل

فيجدهما أمامه. والارتباط القَلِق “anxious attachment” حيث تكون العلاقة مضطربة يحضر
فيهـــا الارتبـــاط حينًـــا ويغيـــب أحيانًـــا أخـــرى، دون أنْ يحكـــم علاقـــة الطفـــل بأبـــويه اســـتقرار عـــاطفيّ
واســــتجابات مفهومــــة ومتوقعــــة. أمــــا في الارتبــــاط التجنّــــبي “avoidant attachment“، يغيــــب
الوالدين أو الأم عن دائرة العلاقة التي تتسم بكونها باردة جافة، فيكونان عاجزيْن عن مدّ طفلهما

بحاجاته النفسية والعاطفية الأساسية.



كــثر، فالارتبــاط الآمــن للطفــل بوالــديه يعمــل علــى تكــوين قاعــدة آمنــة وراســخة ولتوضيــح الفكــرة أ
كثر قدرة يستطيع الطفل من خلالها تنمية فضوله واعتماده على ذاته واستقلاليته وبالتالي  يصبح أ
وكفـاءة علـى التكيـف مـع العـالم الخـارجي بمـا فيـه مـن مواقـف وعلاقـات ومـا يتبعهـا مـن صـعوبات أو

تحديات.

وجدت العديد من الدراسات طويلة المدى ارتباطًا كبيرًا بين الارتباط غير الآمن
من جهة، وبين عدم القدرة على التواصل ومهارات الاتصال وتكوين العلاقات

مع الأقران من جهة أخرى

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فالأطفــال الذيــن يرتبطــون ارتباطًــا قلقًــا أو تجنبيــا بوالــديهم، قــد يجــدون
يـن، نظـرًا لغيـاب الثقـة في علاقتهـم مـع والـديهم، مصـدر الرعايـة والثقـة صـعوبة في التعامـل مـع الآخر
الأسـاسيّ في الحيـاة، وبالتـالي ينعكـس غيـاب الثقـة ذلـك علـى علاقتهـم بمـن حـولهم مـن أصـدقاء أو

زملاء أو حتى على العلاقات العاطفية والحميمية.

كمـا أنّ نـوعيْ الارتبـاط غـير الآمـن قـد يخلقـان طفلاً خجـولاً أو منطويًـا لا يعـرف كيـف يتعامـل مـع مـن
حوله، قد يخاف من الارتباط بهم لكنه يظلّ بحاجة لوجودهم، أو قد يميل للهرب من أيّ ارتباطات
في حال تكوّنت، نظرًا لغياب الأم أو كلا الوالدين من الصورة في مراحل النموّ الأولى، ما يجعل الطفل

 للعاطفة والعلاقة.
ٍ
يشعر بأنهّ غير مكتفٍ أو غير مستحق

العديد من الدراسات طويلة المدى التي راقبت عددًا من الأطفال في مراحل مبكرّة واستمرت حتى
سنّ البلوغ وما بعده، وجدت ارتباطًا كبيرًا بين الارتباط غير الآمن من جهة، وبين عدم القدرة على
التواصل ومهارات الاتصال وتكوين العلاقات مع الأقران من جهة أخرى، إضافة إلى نشوء اضطراب
القلق العام والتوتر وعدم القدرة على مواجهة ضغوطات الحياة، عوضًا عن الشعور القويّ بالملل أو

الضجر الذي لا يصعب إشباعه أو التخلص منه.

تنبغـي الإشـارة إلى أنّ الارتبـاط غـير الآمـن بنـوعيه ليـس مصيريًـا وتبعيـاته ليسـت دائمـة أو لانهائيـة، إذ
يمكن تغييرها في مراحل قادمة من عمر الطفل، سواء عن طريق الأبوين أو أحدهما، أو من خلال
علاقة حميمية في وقتٍ لاحق، أو من خلال العلاج النفسيّ الذي يساعد في تقديم الدعم العاطفيّ

ويعمل على تخفيف التوتر والقلق وأي آثار سلبية للطفولة وما تبعها.

إلا أننّا يجب ألا نغفل عن أهمية الارتباط ونوعه مبكرًّا جدًا، نظرًا لحساسية تلك المرحلة وقوة أثرها،
فالأطفال الذين نادرًا ما يتحدثون، أو المراهقين الذين يلجؤون للبكاء كلما سنحت لهم الفرصة، أو
الشبــاب الذيــن لا يجــدون أنفســهم أهلاً للعلاقــات المســتقرة، فتراهــم ملــولين متقلــبين مــن علاقــة
لأخرى، أو الذين يرون أنفسهم باردين عاطفيًا غير قادرين على الحبّ والقرب والارتباط، جميع تلك

 خاص.
ٍ
 في العلاقة مع الأبوين، والأم بشكل

ٍ
الأمثلة قد تكون نتاجًا لخلل
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